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لقــد قــام فــدائـيـــون فلــسـطـيـنـيــون غــاضـبــون
بــالهجــوم علـى سـبع كنـائـس في غـزة والـضفـة
الغربية محطمين اثنتين منها. وفي الصومال
قـتل رجــال مــسلحــون راهبــة ايـطــاليــة مــسنــة
رميا بالرصـاص ودعا رجال الدين الاصوليون
في قطـر الـى "يـوم للتـعبيـر عن الغـضب" دعـوا
المـسلـمين فـيه "لمقــاطعــة" البـابــا واتبــاعه. وفي
تـركيـا ومـاليـزيــا دان السـاسـة المـسلمـون البـابـا
واصفـين اعتذاره "بغير الكافي".  وكل ذلك لان
البـابـا بنـدكـت السـادس عشـر اقتبـس في اثنـاء
حـديثه بجـامعـة ريغنـسبيـرغ قـولا لامبـراطـور
بيــزنطـي منـذ اكثـر من 600 عــام مضـت داعيـا
الاسلام بالعقيـدة التي "نشرت بالسيف". لقد
مررنا بمثل ذلك الموقف من قبل عندما قامت
احـتجــاجــات وتـظــاهــرات ممــاثلــة في الــشتــاء
الماضـي على الـرسوم الـكارتـونيـة في الصحـافة
الــدنمـــاركيـــة نتـجت عـنهـــا اعتــذارات ممــاثلــة
بــالــرغـم مـن ان اعـتــذارات الـبــابــا تـبعـث علــى
الـــــدهــــشـــــة اكــثـــــر مــن اعــتـــــذارات الحـكـــــومـــــة
الــدنمــاركـيــة. حـيـث لايمكـن لاحــد ان يـتــذكــر
بـوضــوح اعتـذار اي بـابـا ســابق عن اي امـر في
مثل تلك الشـروط المحددة ولاحتـى جون بول
الــثـــــانـــي المقـــــرب مـــن اجهــــــزة الاعلام: لا عــن
الاســـتقـــصــــــاء ولا عــن اضــــطهــــــاد غــــــالـــيلــــــو
وبـــــالــتـــــأكــيـــــد لــيــــس عــن تـعلــيق لمــــســتــمعــين
اكاديميين في مدينة المانية غير ذات اهمية.   

تلـــت ردود الافعــــــال الغـــــربــيــــــة علـــــى "غـــضــب
المسلمـين" أنماط مشـابهة ايضـا. حيث دافعت
ــــــة عــن زمــيـلــتـهــــــا بـعــــض الــــصـحـف الـغــــــربــي
الـدنماركـية حتـى باعـادة نشـر الرسـوم -_لكن
اخــــريـن ومـن بـيــنهــم الفــــاتـيـكــــان هــــاجـمــــوا
الــدنمــارك بـسـبب هــذه الــرســوم المهـينــة. دافع
بعض الـكاثـوليك الـبارزيـن عن البـابا الـيوم -
الا ان اخــريـن ومن ضـمنـهم بـــالتـــاكيــد بعـض
الدنمـاركيين تـذمروا  من أن عـبارته كـان يجب
ان تـكــــون اكـثــــر دقــــة او لـم يـكــن يجـــــدر به ان
يقـولهـا مـطلقـا. وذلك لـيس بـالامـر المفـاجئ:
فــالغـــرب ليـســـوا ممن لايـهتـم بحــريــة الفــرد.
حيـث لايشعر الصحفيون يـساريو الميل بنفس
شعــــور زمـلائهـم الـيـمـيـنـيـين فــــالــصـحفـيــــون
الــيـــــســــــاريــــــون لايــتـفقــــــون مع الــيــمــيــيــنــين
وبـالعكـس. كمـا وليـس كل المـسيحـيين نــاهيك
عن كل الكاثـوليك وحتـى الكاثـوليك الالمان -
مـتفقـين مع الـبــابــا وبــالـطـبع هـم لايــرغـبــون

بالدفاع عن كل اقتباس اكاديمي يصدر عنه.
ولـســوء الحـظ فــان اولـئك المـتعـصـبين الـــذين
يحرقـون السفـارات والكنـائس  لايـدركون تلك
المميزات غيـر الملحوظة. وقد يمنعـوننا جميعا
من رد مفيـد لموجـات الغضـب والعنف المعـادية
لـلغـــــرب تلـك والـتـي تــضـم تـــــدريجـيــــا اجــــزاء
جــديــدة مـن العــالـم الاسلامـي. ومن الــواضح
جــــــدا ان جـــملــــــة الاعــتــــــذارات والـــنقــــــاشــــــات
العـشــوائيــة -الـتي تــوحي بــأن علــى البــابــا ان
يقـول كذا ورئـيس الـوزراء الدنمـاركي ان يفعل
كـــذا -لهــا غـيــر مــؤئــرة وواهـيـــة: فلا احــد مـن
ــــــــديـــن الاصــــــــولـــيـــين قـــبـل بـــتـلــك رجــــــــال ال
الاعـتــــذارات الغـــربـيـــة ولا احـــد مـن اتـبــــاعهـم
الاصــولـيـين يقــرأ الـصحــافــة الغــربـيــة اصلا.
بـــــدلا مــن ذلـك فـعلـــــى الــــســـــاســـــة والـكــتـــــاب
والمفكرين الغرب التوقف عن الاعتذارات -وان

يبدأوا بالاتحاد.
وبذلك انـا لااعني اننـا يجب ان نـسرع للـدفاع
او تحلـيل تـلك الخـطـبـــة المعـيـنــة. فــانــا اتــرك
ذلك لـلمتخـصصين بـالنظـريـة البيـزنطيـة. -
نـستـطيـع ان نتحــد جمـيعنـا في دعـمنـا حـريـة
التعـبيـر -فبـالـطبـع يسـمح للبـابـا بـالاقـتبـاس
من نـصــوص القــرون الــوسـطــى-والـصحــافــة.
ويمكننـا ايضا الاتحـاد وبصوت عـال في ادانتنا
العنف والاعتـداءات غير المـبررة على الـكنائس
والسفـارات والراهبات المسـنات. وبكلمة "نحن"
انـــا اعـنـي هـنـــا الـبـيـت الابـيــض والفـــاتــيكـــان
وحـــــزب الخــضـــــر الالمـــــانـي ووزارة الخـــــارجـيـــــة
الفــرنــسـيـــة وحلف الـنــاتــو والــسلام الاخـضــر
واخبـار اللوموند والفوكس -ومؤسسات الغرب
اليـسـاريــة واليـميـنيـة ومــا بيـنهمـا. في الــواقع
تبــدو تلـك المبـــادئ اوليــة جـــدا -فنـحن نـــدعم
حـريـة الكلام ونــرفض العـنف غيـر المبــرر-لكن
منذ يـوم خطبـة البابـا لا اعتقد انـي سمعتهم
يـتحــدثــون بـصــوت واحــد.  بل بــدلا مـن ذلك
اضـاعـوا الكـثيـر من الـوقـت في تحليـل القصـد
مـن وراء القــول او مــاذا كــان يجـب ان يقــال او

يمكن ان يقوله لو اعطي نصيحة افضل.
فـكل ذلك خــارج عن مـســار المــوضــوع حيـث لم
يقل البابا شيئا اطلاقا وكان مقاربا او يساوي
العـبـــارات القـــاسـيـــة والـتـطـــرفـيـــة والمـتعـصـبـــة
والمفعـمـــة بـــالكـــراهـيـــة الـتـي تخـــرج مـن افـــواة
الائمـة ورجـال الـديـن المتـعصـبين كل يــوم عبـر
أوروبـــا والعـــالـم الاسلامـي ولـم يــسـتـثـــر اي رد
فعل غربي مـطلقا. لكن ربمـا حان وقت ذلك :
فعنـدما تصـدر العربيـة السعـودية كتـابا  يـأمر
الوهابيين المسلمين "بكره" المسيحيين واليهود
والمـسلـمين غيـر الـوهـابـيين فعلـى سبـيل المثـال
لمـاذا لايـديـنهم الفـاتيكـان والمعمـدان الجنـوبي
والحبـر الاكبـر البـريطـاني ومجلـس العلاقـات

الامريكية الاسلامية -بشكل مماثل؟
ربمـــا انـه امل كـــاذب: فـــالـيـــوم الــــذي يمكـن ان
يـصـدر فـيه الـبيـت الابيـض والـسلام الاخـضـر
خطابـا مشتركـا هو يوم بعـيد بالفعل. لكن اذا
مـا استمـرت تعليقـات الـزعمـاء الغـرب نـاهيك
عــن الافلام والـكـتـب والــتقــــالـيــــد والقـيـم -في
اشعال العنف فانا لااشعر بانني اطلب الكثير
من الغـرب بـالـكف عن قــول كلمـة اسف وبـدلا

من ذلك الاتحاد في الوقت المناسب. 
ان المـتعصبـين الذيـن يهاجـمون الـبابـا يحدون
مـن حق اتبــاعهم في حـريـة الكلام. وأنـا لا أَرى
لمــاذا يـجب أَن نـسـمح لـهم بـتحــديــد حـقنــا في

حرية الكلام، أيضاً.
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وتم تركيـز قوات الولايات المـتحدة ليس على
تـــوسـيع أمــــر الحكـــومـــة بـل علـــى اصــطـيـــاد
الارهـابـيين، وقـد كـان الــدعم مـن الجمــاهيـر
الافغــــانـيــــة ضــــائعــــاً وأصـبـح نفــــاذ بــصـيــــرة

الاحتلال متأصلاً.
ولأربع سـنوات مـتواصلـة وعقب قـرار امريـكا
بـالكف عن وجـودها في افـغانـستـان وبلا ريب
نـزولاً عند طلبهـا قمنا بـألتزام متـزايد، وقد
ادعّـــى رئيــس وزرائنــا أنه"اذا أردنــا أن نـصــون
طـريقـة حيـاتنـا فلـيس لـدينـا من خيـار آخـر

سوى القتال من أجلها".
ولـيــس ثـمــــة شك بـــأن للـمهـمـــة الافغـــانـيـــة
مضـامـين من أجل أمـن المنـطقـة وفي الـواقع
مــن أجل بـــــريـــطـــــانــيـــــا، الا أن هـــــذا لا يـحلّ
حكومتنا من واحدة مـن أصعب مسؤولياتها
علـى الفهم، ألا وهي التفكير المدقق في مبرر
نـــشــــر الجـنــــود الـبــــريــطــــانـيــين في المعــــركــــة

    جنودنا يدفعون دماءهم ثمناً لإخفاقات الحكومة 

يقــــــول تــــــونـــي بلــيــــــر إنه ســيــتــــــرك
مـنـصـبه كــرئـيــس وزراء بــريـطــانـيــا
خلال عــــام، و لـكـن كــــوردون بــــراون،
وزيــر مــاليـته و الخلـيفــة المـفتــرض،
يـواجه تحـديـات قـويـة من جـانبه. "
كان بـودي ان اقوم بـذلك بطـريقتي
الخـــاصـــة" كـمـــا اوضح تـــونـي بلـيـــر،
رئيـس الـــوزراء البــريـطـــاني، في يــوم
الخـمـيــس 7 أيلـــول. و لكـنه بعــد ان
امـضــى تـسـع سنـــوات في المنــصب، و
تحت ضغـوط شـديـدة هـذا الاسبـوع
مـن اعـضــاء  بــرلمــان مـتـمــرديـن مـن
حـــــــزبه، حـــــــزب العــمـــــــال، اعلـــن أنه
سـيغـــادر في هـــذا الـــوقـت مـن العـــام
القــادم، علــى ابعــد تقــديــر. تمـتلك
بــريـطـــانيـــا الان رئيــس وزراء عبــارة
عن بطة عـرجاء، و لكن ذلك اصبح
امـــرا لا يمكـن تجـنــبه  بعــد ان قــال
الـــسـيـــــد بلـيـــــر، العــــام المــــاضــي، أنه
سـيـتــنحــــى بــــدون ان يـكــمل فـتــــرته

عندمـا تعامل مع الاسلام بـطريقته
الفـاشيـة القـائمـة علـى العنف، فـان
أسامـة بن لادن لم يفعل شيئاً سوى
خــدمــة اهــداف القــاعــدة، فهـــو حين
اعــتــــــرف بــــــوقــــــوفه وراء تـفجــيــــــرات
الحـــادي عــشـــر مــن أيلـــول، لــم يكـن
مــــدفــــوعــــاً بــــالحقــــد علــــى الــيهــــود-
المــــســيـح، بل بـــــواســـطـــــة حــــســـــابـــــات
سـيــــاسـيــــة وعـقلانـيــــة رغـم كـــــونهــــا

مقيتة جداً..
لقـــــد سعـــــى في الـــــوقــت نفــــسه الـــــى
تــوسيع صفـوف الاسلام الـراديكـالي
المتعصـب واحياء النزعـات الجهادية
بــاقـنــاع المــسلـمـين بـــامكــانـيــة ضــرب
امــريكـا في عقـر دارهـا واثــارة جنـون
الغـــرب لـــدرجـــة دفعـته الــــى ارتكـــاب
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معالجـة تحركـات المتمـردين واسـحلتهم عـبر
الحدود.

الا ان مــشــــاكل افغـــانــسـتــــان لا يمكــن حلهـــا
بـــالقـــوة العـــسكـــريـــة او الاجـــراءات الامـنـيـــة
وحـدهـا، اذ المـطلـوب سلـسلــة من الـسيـاسـات
المـتكـــاملـــة لمعــالجــة الـتحــديــات الــسـيــاسـيــة
والاقـتـصــاديــة  والـتـنـمــويـــة الكـبـيــرة هـنــاك
ويجــب ان يـكــــــون هــنــــــاك اجــــــراء لـــتعــــــزيــــــز
الاصلاح السـياسـي لمعالجـة الفسـاد وحمـاية
حقــوق الانـســـان، كمــا يجـب حمــايــة حقــوق

النساء والفتيات وتعزيزها.
وفي العــــام المــــاضـي نـقلـت الامم المــتحــــدة في
تقــاريــرهــا ان اكـثــر مـن )6( ملايـين افغــانـي
يعانـون من نقص الغذاء وان متوسط العمر
هو )44( عامـاً وان اكثر من نـصف السكان لا
يلقـــون العـنــايــة الـصحـيــة، وبـــدون ان نقــدم
اثبـاتـاً علـى تحـسين حيـاتهم فـأننــا لن نفلح

أبداً في الفوز بقلوب الافغانيين وعقولهم.
وعلـينـا جـميعـاً أن نـأمل في أن يــرتفع النـاتـو
الــى مــستــوى الاحــداث، اذ سيـضــر الاخفــاق
بــالحلف ضــرراً بلـيغــاً وسيـضع قــدرة النــاتــو
عـلى تـولي أيـة عملـيات ممـاثلـة في المسـتقبل
مــــوضع الـــشك، وبـــأســـرع وقـت اذا اسـتـمـــرت
الظـروف بــالتـدهـور وعجـز الحـلف عن نـشـر
قــوات كـــافيــة لـتنـفيـــذ ستـــراتيـجيــة واضحــة
وفعـالـة فـأننــا سنكـون مجبـرين علـى الـنظـر

ثانية في معقولية المهمة.
*  السيـر مينزيـس كامبيل عضـو في البرلمان
عـــــن شـــــمـــــــــــــال شـــــــــــــرق فـــــــــــــايــف  وزعـــــيـــــم

الديمقراطيين الليبراليين.
                                                       
 عن التلغراف البريطانية
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فاعلية المعنويات والعمليات ستكون مقوضة
الاســـاس، وعلـــى الـــوزراء ان يـبـــدأوا بـــاجـــراء
معـاينـة ليـروا فـيمـا اذا كـانت قـدراتنـا وافيـة
للايفـاء بــالتـزامــاتنـا، اذ ان ذلك هـو اقل مـا

يدينون به للشباب والنساء. 
ولـكن أيــاً من هــذا لم يـؤثــر في واجب الـدول
الحلـيفـــة في الـنـــاتـــو لـيقـــومـــوا بـــدعـم نــشـــر
الجـنــــود في افغــــانـــسـتــــان، وقــــرار الحـكــــومــــة
البـولنـدية في الامـداد بجنـود اكثـر، وان يكن
فقــط في شـبــــاط، يـلقــــى الـتــــرحـيـب ، الا ان
الآخرين يجب ان يخطوا الى داخل الصدع،
فافغـانستـان هي اختبـار حاسـم لقوة النـاتو،
وهو هل ان هناك سيـاسياً سيذهب الى ابعد
من المــَـطامـح المتـكبرة؟ وهل سـيقر اعضـاؤها
بأن القـواعد الـوطنيـة للتعهـد والتحـذيرات
بخـصــوص قــواتـهم قــد تــُـسـتــَخــدَم لـتقـييــد
أيــدي الآمــريـن واعتـــراض سبـيل اسـتجــابــة
قويـة وموحـدة؟ وهل سـيتقبلـون ان عملـيات
نـشــر الجنـود الـكبــرى تتـطـلب مـوارد مــاليـة

كبرى؟
وحتـى مع وجود امـدادات عسـكريـة كافـية لا
تــزال ثـمــة حــاجــة الــى وضــوح حـــول مهـمــة
النـاتـو وتكـتيكـاتهـا، و يحتـاج الامـر ان تكـون
هــنـــــاك اهـــــداف امــنــيــــــة واضحـــــة وقــــــابلـــــة
للـتـحقـيق بـــالاضـــافـــة الـــى سـتـــراتـيجـيـــات
عـسكـريـة عـمليـة، ويجـب ان يمتـلك جنـودنـا
كل الاسلحــة والمعــدات ومـصــادر القــوة الـتي

يحتاجونها.
وعلـيـنـــا ان نــــوسع قــــدرات القـــوات الامـنـيـــة
الافـغانيـة ونتخـذ خطـوات بأتجـاه نزع سلاح
الملـيــشـيــات وتــســـريحهــا، وكــذلـك علـيـنــا ان
نضمـن اشتراك حكـومة بـاكستـان الكامل في

مــن المهـمـــة، وقـــد قــيل لـنـــا أن الـنـيـــة كـــانـت
مــتجهـــة لـتـــوجـيه الجـنـــود مــن اجل تعـــزيـــز
الاستقرار ونـشر سلـطة الحكـومة الافغـانية،
بـيد أنـه ما كـان معلنـاً عنهـا علـى أنهـا مهـمة
اسـتقــرار أصـبحـت بــســرعــة عـملـيــة كـــاملــة

مضادة للتمرد.
ولـم يكـن من الــواضح أبــداً كيـفيــة امكــانيــة
تحقــيق اهــــداف الامـن والاهــــداف المعــــاديــــة
للمخـدرات تحقيقاً متزامناً، فـالستراتيجية
المضــادة للمخــدرات، والتـي من أجلهـا تــولت
المـملكــة المتحـدة دوراً قيـاديــاً، تخفق اخفـاقـاً
جليـاً، اما مـحصول الافيـون لهذا العـام فقد
كـــان أعلـــى محـصـــول حـتـــى الآن مع ازديـــاد
المـسـاحـة المـزروعـة بمقــدار )59%( عمـا كــانت
علــيـه في العــــــام المــــــاضــي لــتـــصـــبح 165000

هكتار.
وعلاوةً علـى ذلك من الجليّ انه لـم يتم بعد
مــد الجيـش بـالمــوارد وتجهيــزه للـمهمــة كمـا
يــنــبغــي، ففــي أرض معـــــاديـــــة لا بـــــد مــن ان
المــــركـبــــات المعــــرضّــــة للـهجــــوم مــن القـنــــابل
المــوجــودة علــى قــارعــة الـطــريق والـنقـص في
الجــــســـــر الجــــــوي وحجــب الـــــدعــم الجـــــوي
تعــــرِّض الارواح للــمخــــاطــــر، وبعــــد تخــطـي
افتـراضــات التخـطيـط العـمليــاتي لـسنـوات
متعاقـبة يتم نـشر قواتـنا المسلحـة الى الحد
الاقــصـــــى، فقــــد اعـتــــرف الــــرأس الجــــديــــد
للجيش البـريطاني الجنرال الـسير ريتشارد
داننـات بـأن جنـودنــا"فقط وحـسب"يتـدبـرون
الـتـغلــب علــــى الـــصعــــوبــــات، اذ يـتــم اجهــــاد
الجـنـــود بـــالعـمل والـتـطـــويع وثـمـــة حـــالات

نقص في المـلِاك الطبي والاستخباراتي.
واذا اسـتـمــــر هــــذا الحــــال فـمـن المحـتــــوم ان

وعواقبه.
وقـد أخبرنـا جون ريـد وزير الـدفاع في حـينها
ان المـهمــة قـــد تتـم دون اطلاق طلقــة واحــدة
ــــــوب المـعــــــادي ــــــود في الجــن وان نـــــشــــــر الجــن
كـــان"خـطـــوة صغـيـــرة ولكـنهـــا هـــامـــة بــشـكل
كبير"، غير أنها كانت بالكاد خطوة"صغيرة".
ومع ذلك فقـد ثابر الوزراء علـى هذه القصة
الخيالية، ففي تموز قال وزير الدفاع الحالي
ديـــس بـــــراون أنه"لا الــطـــــالـبـــــان ولا طــبقـــــة
الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة تــسلـيحـــاً لاقـــانـــونـيـــاً
يــطــــرحــــون حــــالـيــــاً تهــــديــــداً طــــويل الامــــد
لإستقرار افغـانستـان"، فهل كان سيـقول هذا

الآن؟ أشك في ذلك.
فقـد قـال رئيـس جنـود النـاتـو في افغـانـستـان
ان الــبلــــد"علــــى مقــــربــــة مــن الفــــوضــــى"وان
القتــال هنـاك قـد يكـون أشـد وأطــول من أي
صـــراع آخـــر وقـع خلال نــصف قـــرن، ويـــروي
الجـنــــود أنهــم يخــــوضــــون معــــارك حــــادة في
ظروف عـسيرة ومع دعـم غير وافٍ، وقـد توفي
31 عـــسكـــريـــاً بـــريـطـــانـيـــاً في هـــذا الـبلـــد في
الاشهـر الستـة المنصـرمة، وهـذا الامر بـالكاد

ينسجم مع ما قاله البرلمان.
وبعد العلم باخفـاق الحكومة البريطانية في
التـنبــوء بقــوة مقـاومـة طــالبـان يـجب طـرح
الاســـئلـــــة عـــن كفـــــايــــــة تخــمــين الحـكـــــومـــــة
للتهـديـد، ففـي شبـاط قـال المـسـؤول في وزارة
الخـــارجـيـــة كـيـم هـــوويلـــز"لـم نقـم بـتخـمـين
مـسـتقل لأعـداد أو قــوة الجمـاعـات المـسلحـة
غـيــــر القـــانـــونـيــــة في افغـــانــسـتـــان"، فـهل أن
الحكـــومـــة لـم تـتـعلـم شـيـئـــاً مــن اخفـــاقـــات

الاستخبارات في طول العراق وعرضه؟
ومنـذ البدايـة كان ثمـة تشوش حـول الغرض
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الـبلاد. و ذلك يتـرك الـوضع مـا زال
غـيـــــر محـــســــوم: فـبــــالــــرغـم مـن ان
الـسيــد بليــر سيغـادر خلال عـام، الا
انه ليـس من الـواضح تمـامـا متـى و
كــيف سـيـتـــسلــم خلـفه، ولا مـن هـــو
الـشخص الـذي يـرغب الـسيــد بليـر
في ان يــراه يــرتـقي الــى الـقمــة. كمــا
انـه  لـــيــــــس مـــن المــــــــرجـح ان يـقـــبـل
المتمـردون في الحزب الشـيء العائم.
وهـنــا تـبقــى احـتـمــالـيـــة ان يخـضع
حــــــزب العــمـــــال الـــــى المــنـــــافــــســـــة و
الانقـسامـات التي كـادت تدمـر حزب
المحافظـين عندمـا اجبرت مـاركريت
تـاتـشـر علــى الاستقـالــة. و ذلك قـد
يـكـــــون ارثـــــا لا الــــســيــــــد بلــيـــــر، و لا
السيد براون ، يمكن ان يستسيغه. 

عن الايكونومست

المـاساوي. فـطبقـا لاستطـلاع اجري
حــديثـا، سـيكـون حــزب العمــال اقل
شعـبيــة حتـى لـو كـان الـسيـد بـراون
علـــــى راس الهـــــرم. و مع ذلـك فـــــان
الـــسـيــــد بــــراون هــــو الــــذي يـتـــــوقع
اعــضــــاء الـبــــرلمــــان المـتـمــــردون مـن
سيعيـد الـى الحكـومـة هـيبتهـا. كمـا
ان مــــســـــانـــــدي الحــــــزب يفــــضلـــــون
الاسـراع بالتخلص من  السيد بلير
اكـثــر مـن اي شـيء آخــر. يــريـــد اقل
مـن الــثلـث مــنه ان يـــســتقــيل هــــذا
العام و اثـنان مـن خمسـة سيكـونون
سعـداء لرؤيته يستمـر لغاية الفترة
التي تسبق الانـتخابات القادمة. ان
الــسيــد بــراون، الــذي تحــدث ايـضــا
يــــوم الخـمـيــــس، يقــــول بــــان الامــــر
مـتـــوقف علـــى رئـيــس الـــوزراء في ان
يقــرر الــوقـت الــذي سـيغــادر فـيه، و
لكنه اضـاف أن هذا القـرار يجب ان
يـتخــذ مـن اجل مـصلحــة الحــزب و

بـليــر يــرفـض كـليـهمــا- رغم اشــارته
الـى انه قـد يحــدد التـاريخ الــدقيق
لمغـادرته في الاشهر القادمـة. فهو ما
زال يـعتقـد بـان امـامــة اشيـاء عـليه
انجــازهــا في المنـصـب. فهــو يــريــد ان
يدفع بـاتجاه المزيد من الاصلاحات
المـستنـدة علـى السـوق)خصـوصـا في
مجالي الـصحة و التعليـم( والتاكد
من ان ارثه سـيبقــى حيـا. انه يـريـد
ان يلــزم الــسيــد بــراون نفــسه عـلنــا
بـــتـلــك الاصـلاحـــــــــات او ســـتــكـــــــــون
هـنـــالـك شخـصـيـــة بلـيـــريـــة لـيقـــوم
بــالـتحـــدي من اجـل قيــادة الحــزب،
لــــذلك ســتكـــون هـنــــالك مـنـــافــســـة
مفتـوحة علـى قمة الهـرم. ومع هذا
فان الـوضع غـريب. فـسلطـة السـيد
بليـر علـى حـزبه في حـالـة جـزر كمـا
ان اســتــــطـلاعـــــــات الـــــــراي تــبــين أن
الحـكـــــومـــــة تعـــــانـي مـن انـخفـــــاض
الـتـــأيـيــــد، و لكـن لـيــس الـــى الحـــد

من قــادة حــزب الـعمــال يقــولــون إن
هــذا لـيــس جـيــدا بمــا يـكفـي. فـبــدا
مخــطــط مــن اجل الاصـلاح. ففــي
هذا الاسبوع بعث اعضاء ساخطون
في الـبرلمان و مـساعدو وزراء بـرسالة
الـــى رئيـس الــوزراء. " نحـن نعـتقــد
بـانه مـن المسـتحيل ان يقـوم الحـزب
و الحكومة بتجديد نفسيهما بدون
تجــديــد قـيــادتهـمــا بـشـكل عــاجل"،
كمــا ختـمت الـرسـالــة. " و كمـا قـال
موالـون وحاقـدون معتدلـون، لذلك
علــيــنـــــا ان نـــطلــب مــنـك الــتــنحــي
جـــانـبــــا."  و بعـــد يـــومـين، اسـتقـــال
مـــنهــم اولــئـك الـــــــذيــن يمـــتلـكـــــــون
منــاصـب حكـــوميــة. مــا يقــارب 100
مـن اعضــاء البـرلمــان، بضـمنهـم من
كـانـوا في يـوم مـا مقــربين مـن بليـر،
يبـدو أنهم ينوون اجـبار السيـد بلير
علــى امــا تــرك المـنـصـب او تحــديــد
تـاريخ للقـيام بـذلك. مـا زال السـيد

الـرئاسيـة. كانت الاشـارة، في حينها،
بــــــــــانـه ســــيـغــــــــــادر في 2008؛ وكــــــــــان
الافـتـــراض يــشـيـــر الـــى ان الــسـيـــد
كوردون براون، وزير المـالية، قد يحل
محلـه. فخلال العــام المــاضـي، علــى
اية حـال، اصبح الـسيـد بلـير بـشكل
تـدريجي اقل شعبية ) جزئيا بسبب
سيــاسته الخــارجيــة من جهــة و من
الجـهـــــــة الاخـــــــرى بــــــســـبـــب وجـــــــود
ادعــــــاءات بــــــالـــضـعف( ، و اكــتـــــشف
اعـضــاء الحــزب "الـتـــوري" المعــارض
قــائـــدا يمكـن ان يـنـتخـب في ديفـيــد
كــــامـيــــرون و ان الـــسـيــــد بــــراون قــــد
اصــبح اكـثـــر جـــزعـــا. وقــبل بــضعـــة
اشهــر كــان العــديــد يـفتــرضــون بــان
السيـد بليـر سيغـادر في وقت مـا بين
مــــايـــس 2007 )الــــذكــــرى العــــاشــــرة
لـتــسلـمه رئـــاســـة الـــوزراء( ومـــؤتمـــر
الحزب في تشرين الثاني. و لكن، في
الـفتـــرة الاكثــر قــربــا، اصـبح المــزيــد

الــــــــــــــــوداع الـــــــــطــــــــــــــــويــل
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بقلم: برنارد غويتا
ترجمة: عدوية الهلالي

اخطاء أمريكا تصب في مصلحة القاعدة!
المــتحـــــدة أو اســـــرائــيـل بل لــتفـــــرض
نفـسهـا كقـوة بـارزة بمـواجهـة الغـرب

في الشرق الاوسط.
واذن، فـــالـــرؤيـــة الفـــاشـيـــة العـنـيفـــة
للاسلام تصب في مـصلحة القـاعدة،
و"الحــرب" ضــد الارهـــاب هي قــضيــة
ســيـــــاســيـــــة قــبـل كل شــيء، وهــي لــن
تحقق النصر الاّ بعد تطويق أسباب
الانـتصــار الاسلامي وتـوسـيع قنـوات
مـواجهتـه وهذا لـيس بـالأمر الـسهل
دون شـك، بل هـــو سـبـب أكـبـــر يـــدفع
الغـرب الـى المــواجهـة وعــدم التهـرب
من مسـؤولية المساعدة في حدوث كل

تلك الاخطاء والمخاطر!!!
عن مجلة الاكسبريس الفرنسية

ً الفلـسطـينيـة، لم يـشكل ذلك نـصرا
لـبن لادن إذ إن انـتــصــــار حـمــــاس لا
يعـنـي بـــالـضـــرورة انـضـــواءهـــا تحـت
ـــــــذي ـــــــواء "الجـهـــــــاد" الاسـلامـــي ال ل
يـدعـو لـه بن لادن، بل جـاء لمـواجهـة
الفـسـاد الــذي استـشــرى في منـظمـة
فـــتح تحــــــديــــــداً أمــــــا بــــــالــنــــســبــــــة..
لـلاخوان المـسلمين فهـم اقويـاء جداً
ــــــا والمـغــــــرب وهــم في مــــصــــــر وســــــوري
يحلمـون قبل كل شيء بايـجاد مناخ
مـنــــاسـب لـتـحقــيق الــنهــضــــة الـتـي
تــســـاعـــدهـم علـــى مـتـــابعـــة الـتـطـــور
الحــضــــاري اضــــافــــة الــــى تمـــسـكهـم

بالدين..
في مـــا يخـص ايـــران، فهـي لا تــطلق
تهـــــديـــــداتهـــــا لــتـــــدمــيـــــر الـــــولايـــــات
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برنامجها النووي.
في الـنهــايــة، يــؤكــد مجــرى الاحــداث
ان الاسلام المتعـصب في طـريقه الـى
تحقـيق انـتـصـــار محـتـــوم بـتـــشكــيله
ــــــاً اسلامــيــــــاً يــــــوحــــــده العـــنف عــــــالم
محــــاولاً اثـبــــات هــــويــته الــــديـنـيــــة
بـالعـودة الــى عصـور الاسلام الاولـى
واقنـاع الكثيـر من الشبـاب المسلمين
بـصـــدق رســـالـتهـم رغـم مـــا تـنـطـــوي
علـيه مــن أفكـــار هـــداّمـــة، سـيـمـــا ان
اهــــــــــداف الجـهــــــــــاديــــين انـحــــــــــرفــــت
تــــــدريجــيــــــاً مـــن محــــــاربــــــة الـــيهــــــود
والمــسـيحـيـين الـــى محــاربــة حــركــات

اخرى.
وفي كـانون الـثانـي المنصـرم، وعنـدما
انـتــصــــرت حـمــــاس في الانــتخــــابــــات
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سلسلة من الاخطاء القدرية.
ــــــــوات مـــن تـلــك وبـعــــــــد خـــمــــــس ســـن
الـتفـجيــرات، حــدث مــا كــان يتــوقعه
بن لادن، إذ تزايـدت شبكـات الارهاب
في آســيـــــا وفي أوروبـــــا وفي افــــــريقــيـــــا
لـدرجـة تـشكيل اعـداد لا تحصـى ولا
تــنـــضــب مـــن "الجهــــــاديــين" كــمــــــا ان
الــتـفجــيــــــرات لــم تــتــــــوقف. وفي مــــــا
يخص الاحـزاب الاسلاميـة فقـد فـاز
بعـضهــا في الانـتخــابــات، وفي الـــوقت
ذاته، كانت الـولايات المتحـدة ترتكب
يـــوميــاً خـطــوة خـــاطئــة بعــد اخــرى،
ملقيةً العـراق في حالة من الفوضى
ـــــــان ـــــــورطـهـــــــا في افـغـــــــانــــــســـت عـــــــدا ت
وصــــــراعهــــــا علـــــى عـــــدة جـــبهـــــات في
محـاولـة منهـا لمنع ايـران مـن تنفيـذ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ما نراه في افغانستان
هو نتيجة لأكثر من اربع

سنوات من تجاهل
المجتمع الدولي، ولمدة عامين
عقب الغزو الذي وقع عام 2001

كان الناتو حبيس كابول وأًفسـدِت
الحملة المضادة للمخدرات بشكل

أخرق وتم تهميش اعادة
الاعمار.


